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 حفل التكريم
 ))افتتاح الأمسية (( 

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد               -

 .بن عبد االله عليه، وعلى آله أفضل الصلاة، وأتم التسليم
 أيها الإِخوة الأفاضل، مرحباً بكم في لقاء هو لقاء الأدب، لقاء الكلمة المعبرة، لقاء النقد                  -

صفوة هذه الليلة إنما جاءت إلى هذا المكان بدعوة مباركة،           .  شه ونعيش له  الذاتي للتراث الذي نعي   
سعدنا ا جميعاً من النادي الأدبي الثقافي بمدينة جدة، وبمباركة من الجهات المسؤولة بالرئاسة العامة                 
لرعاية الشباب، وكانت جدة محظوظة بأن تضم بين شاطئيها أو شطآا الممتدة هذا الزخم من                   

 .، ومن المشاعر، ومن العقول النيرةالعواطف
 . فمرحباً بكم وبجمعكم، وسوف نسعد بكم جميعاً في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم-
 والكلمة التي نبدأ ا فاتحة هذا اللقاء هي للمحتفي الذي أتاح لنا جميعاً هذه الفرصة لكي                   -

  .نلتقي معاً وعلى مائدة المحبة والصدق والوفاء
 

  ))ة الأستاذ عبد المقصود خوجهكلمة سعاد(( 
 :ثم تحدث المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق                  -
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، إا من ليالي السعد أن نحظى بلقاء هذه الصفوة من                 .  والمرسلين
فكر، والعلم، والثقافة، والأدب، إا ليلة سعيدة أن نتشرف بسعي الأدب، والعلم، إلينا، فأهلاً              رجال ال 

 .وسهلاً ومرحباً بكم
 إن انتقالكم من بلادكم هناك إلى بلدكم هنا هو انتقال إلى أهلكم، وذويكم، وإخوانكم،                 -

، نلقاكم بالأحضان، وتلتف    ومحبيكم، وعارفي فضلكم، وعلمكم، وأدبكم، تطؤون سهلاً وتحلّون أهلاً        
 .حولكم أفئدتنا المفعمة بالتقدير والحب، والإِكبار



 هذا اللقاء الذي نسعد به في هذه الأمسية هو لقاء خير وبركة، لقاء تواصل وعطاء، فكم نحن                  -
مدينة جدة ترحب بكم، لقد ألبستموها حلل الثقافة         .  سعداء بكم، وكم نحن مزهوون بوجودكم      

تموها أحلى جواهر الفكر، والفن، فطوبى لها بكم، وطوبى لنا بوجودكم بيننا في هذا                والأدب، وقلد 
الأسبوع الثقافي الأدبي، الذي يشكر عليه سعادة الأخ الكريم الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين رئيس                 

دة، النادي الأدبي الذي خطط لهذا الأسبوع، ودعا إليه جمعكم الكريم باسم النادي الأدبي الثقافي بج                
 .بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي دائماً ما يكون لها قصب السبق في مثل هذه الأمور

 نحن دائماً بحاجة لمثل هذا التواصل، ونتمنى أن نلتقي في أسابيع قادمة، ليس فقط بنادي جدة،                 -
 أصقاع العالم العربي    وإنما في كل نادٍ ثقافي أدبي في المملكة العربية السعودية، بل وفي كل صقع من                

إن هذا التواصل في الحقيقة هو التواصل الذي يؤدي إلى تلاقح الأفكار، وإلى تآلف                 .  والإِسلامي
القلوب، وإلى وحدة الصف، وصفاء النفوس، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك، ونسأل االله سبحانه                 

 فجزاكم االله عن كل خطوة      .وتعالى أن يثيبكم على ما تفضلتم به من حضور إلينا بعلمكم وثقافتكم            
 .خطوتموها إلينا خيراً، وعن كل حركة وسكنة عطاء أوفى

 يسعدني باسم الإِخوان الكرام جميعاً أن نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لنا، ونتمنى أن نلقاكم                 -
 .دائماً، وأنتم جميعاً على خير وفي خير

باعطب، يسعدنا أن نحتفي به، وتسعدنا       ضيف ندوتنا في الاثنينية القادمة هو الأستاذ أحمد سالم           -
مشاركتكم جميعاً، ولا يفوتني قبل أن أي كلمتي أن أحيي العلامة ااهد الشيخ أحمد ديدات الذي هو                 
بيننا، والذي أردت أن يكون وجوده في هذه الأمسية معنا مفاجأة، وسنعطيه الكلمة بعد أستاذنا                  

، فقد أتى منذ زمن طويل ليكون معكم، وليحييكم فشكراً           الزيدان، الذي يود أن يتركنا لأنه متعب      
 .لكم، وشكراً للجميع

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ المفكر، والأديب، الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

وع الماضي أن الأستاذ عبد المقصود قال أنه           بسم االله الرحمن الرحيم تذكرون في الأسب         -
سيخبركم بمفاجأة، أعتقد أن هذه المفاجأة هي التي فوجئت ا أنا، فما كنت مستعداً لأتكلم، وما كنت                 

والعالم، بين   هذا التواصل بين العالم   .  أدري أني سأطلب إلى الكلام، ولكن أريد أن أكرر ما قلته بالأمس           
هذه الإِباحة التي أبيحت لنا أن نجتمع ؤلاء الأفاضل          .  ميراثنا من تراثنا  الأديب والأديب، هو حياة     



عام واحد سوية، ما رأيتهم       )١(العلماء ما كانت من قبل، أريد أن أذكر بعثة الجامعة والأزهر حجتا في             
 .في مكة، وإنما رأيتهم في المدينة، ولعلي لا أدعي بأني كنت المحتفي م فقط

م زارهم، ولم أر عالماً من المسجد تعارف مع الدكتور أحمد أمين، أو مع الشيخ                لم أر طالب عل    -
جلسوا .  علي محفوظ، أو مع عبد الحميد العبادي، أو مع عبد الوهاب عزام، أو مع بقية أفراد البعثة                 

 أسبوعهم، أتموا زيارم وصلام في المسجد، وأنا الذي كنت معهم يشرفني ذلك أن أكون خادماً لهم،               
 .أو أن أكون المحتفي م

أيكم أحمد  :  ما كنت أدري أم هم، ولكني فوجئت أن أدخل مصادفة وأسأل          ..   ارتجلت كلمة  -
إن الارتجال يضيق   " :أنا، وبجانبه علي محفوظ، ألقيت كلمة قلت فيها        :  أمين؟ وإذا أحمد أمين يقول    

". لة منكم قرأتكم فأنتم أساتذتي    بفحول الرجال، ولكني سأكون الفحل أمامكم الآن لأني أستمد الفحو         
، "إنَّ جمال الدين الأفغاني ض بالشرق، وما ض جمال إلاَّ في الكنانة، مصر             :  يقولون" :وقلت أيضاً 

وبعد أن سكت قام أحمد أمين، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، لأنه كان يواجه القبة الخضراء في صالون                 
من علَّمنا؟ من هدانا إلى الإِسلام؟ من علَّمنا اللغة؟ إنه هذا البلد،            لقد تعلَّمتم منا لكن     :  فقال.  المدرسة

 .وأهل هذا البلد، ثم أثنى ثناء يليق به
 

 كان ذلك فضيلة التعارف، واليوم هذا الكثر من المثقفين، هذا الكثر من الشباب والشيوخ                -
 البلد، لئن تمثل ذلك في      يجتمع ؤلاء العلماء دون حاجز، دون أي مانع، ذلك ما يحمد لحكومة هذا             

رعاية الشباب أو في النادي الأدبي في جدة، فإن المثل الأكبر هو لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد،                  
 .فلولا أن أباح، ولولا أن يرضى ذا لتعذر اجتماع الناس بالناس الذين هم الناس

 

وبيان التراث؟ أم هو نقد      أليس هؤلاء العلماء هم الناس؟ لكني أسأل هل هو إحياء التراث              -
ليس .  ماذا يعني نقد التراث؟ التراث قد كتب، وسجل في الأمهات         ..  التراث؟ ما زلت غير فاهم لهذا     

من التراث في السيرة في     ..  فمثلاً.  الموضوع هو نقده وإنما الموضوع هو فهمه وفقهه، والاستنباط منه          
، فلماذا لا يقابله إلاَّ العباس بن       " يسبر الطريق  خرج أبو سفيان قائد الجيش من مكة سابراً       "غزوة الفتح   

 سابراً؟.. عبد المطلب؟ فهل العباس بن عبد المطلب سافر
 

 إذن من الفقه لهذه الرواية في التراث أن أزعم، ولعلي على يقين من ذلك، أو صادق في ذلك                   -
 وبأسلوب  رسول االله   أن أبا سفيان والعباس قد تعارفا على ذلك وقد كان بينهما اتصال لذلك، وأن               

البشر كان يعلم عن ذلك، وإلاَّ فمن الخطأ أن يخرج قائد الجيش في مكة أبو سفيان سابراً في الطريق،                    

                                           
 .١٤٤ – ١٤٣ وردت هذه القصة بتفصيل أوسع في الجزء الأول من الاثنينية ص)١(



يمسك به العباس بن عبد المطلب الذي كان سابراً في الطريق، فيأتي به إلى رسول االله، ويعلن إسلامه،                   
 .ويكون بيته هو الآمن

 نقد التراث، أو فهم التراث على هذه الصورة فأهلاً وسهلاً،            كالكعبة لكل مسلم، إذا كان     -
أما إن كان النقد نقضاً، أو كإنكار الارتجال على الحارث بن حلزة، مع أن العرب وشاعرهم كان أمياً                   

. فليس لديه قلم، وليس لديه قرطاس، إنما لسانه هو قلمه وهو قرطاسه، والرؤية له هو القرطاس والقلم                
ال كما علمنا عن ذلك عن أستاذ الأساتذة الكبار الدكتور العميد طه حسين، الذي رجع               فإنكار الارتج 

لا أدري كيف أنكر الارتجال على الحارث بن حلزة، وطه حسين هو أول المرتجلين؟                .  عن ذلك بعد  
 .أليس هو المرتجل؟ أم أقول نكتة إسماعيل صدقي عنه يرحمهما االله جميعاً

إسماعيل صدقي قالها، كتب طه حسين ينتقد        .  يقرأ ولا يكتب   أقول إن طه حسين أمي لا         -
أأرد على  :  لماذا لا ترد على طه حسين؟ فقال      :  إسماعيل باشا صدقي، فقالوا لإِسماعيل صدقي في البرلمان       

أمي؟ صحيح إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أمي القلم، أمي الحرف، ولكنه القارئ الفكر، العالم                   
قد التراث هو إنكار الارتجال على العرب فأنا لست معهم، وقد أكون الصغير               فإن كان ن  .  المفكر
لهذا أحيي أساتذتنا الكبار،    .  ولكني ذا الرد لعلي أكون قد أكبرت نفسي بأكثر من اللازم           .  أمامهم

 لا:  وكما يقول طه حسين   .  أساتذة التراث الذين يحيا م التراث، فتراثنا حي لأن لغتنا العربية سرمدية           
أرجو أن يكون حياة التراث،     .  خوف علينا فما دام هذا القرآن سرمدياً، فإن اللغة الفصحى سرمدية           

. وبيان التراث، وفقه التراث لا نقض التراث، وليس هذا اعتراض وإنما هي صراحة أعتبرها صريحة                
 .ولعلّي أجد عندهم أن يقولوا لي أا مليحة

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة ااهد فضيلة الشيخ أحمد ديدات(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للعلاّمة والداعية المسلم، ااهد فضيلة الشيخ أحمد ديدات فقال

 : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم-
-          ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم   من  ١٢٠الآية  [.   صدق االله العظيم 

 ].سورة البقرة
 في هذه الآية يقرر االله سبحانه وتعالى قاعدة أبدية سرمدية وهي أن اليهود والنصارى لن                   -

وفي الوقت الحاضر اليهود ذهبوا إلى أبعد       .  يقبلونا كمسلمين إلاَّ إذا اتبعنا ما هم عليه من ملة وعقيدة          



 يريدونه منا هو الاعتراف السياسي م       من هذا، فهم لا يقبلون اتباعنا لملتهم وعقيدم، بل كل ما           
 .حتى إذا تزوج مسيحي أو مسلم من يهودية، يصبح يهودياً من الدرجة الثالثة. كدولة

 في الوقت الحاضر المسيحيون يثيرون التراب والغبار حول الإِسلام في كل مكان، فهم يعادون               -
كثيرون، ونشير إلى أن المسلمين هنا في مكان        أعداء االله وأعداء الإِسلام     .  الإِسلام بكل الطرق والوسائل   

مثل المملكة العربية السعودية، يشعرون بصفة خاصة بأم في مأمن ومعزل عن مخططات أعداء الإِسلام               
والمسلمين، ولكن هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك هذه المطبوعة التي بين أيدينا، وهنالك شخص               

حديد اسمه جون لي، عمل في الكويت، وفي السعودية، وبعد أن           ياباني أو كوري لا أدري على وجه الت       
إنني لا أستطيع أن أفكر في وقت أنسب من هذا          :  عاد إلى بلاده تحدث إلى ذويه، وبني وطنه فقال لهم         

هذا هو أفضل وقت يمكن أن ننتهز       .  الوقت لتوجيه اهتمامنا بجهود الغزو الفكري للمسلمين والعرب       
التقى بستة من أكبر قادة المسلمين العرب،       :  مخططات قام ا على سبيل المثال     ويشير إلى   .  فيه الفرصة 

واتفق على إنشاء مركز أبحاث لنشر المسيحية ومقاومة المخططات الإِسلامية في بيروت في لبنان، ويدعو               
: ء، يقول الغربيين، واتمع المسيحي إلى تدعيمه بكل الوسائل مالياً، أو كما يقول هنا على الأقل بالدعا              

 .إذا لم تكونوا معنا بأموالكم ودعمكم المادي، فلا أقل من أن تكونوا معنا بدعائكم ودعمكم المعنوي
 نموذج آخر كتاب بعنوان أجراس الخطر من المملكة العربية السعودية، مؤلفه شخص يدعى               -

. ائف لعشر سنوات  توم قريفث، عمله هنا في السعودية متنقلاً ما بين الرياض، وجدة والظهران، والط             
كان يعمل في شركاتكم ومكاتبكم، ويؤدي عمله على نحو مرضٍ وبإخلاص، ولكنه بعد أن ترك المملكة                

 يخاطب  -الفكرة التي أريد أن أنشرها وأقنعكم ا         :  العربية السعودية، كتب هذا الكتاب يقول فيه      
قد أن المملكة العربية السعودية     أن الرياض والطائف وجدة يجب أن توجه لها جهودنا، ولا نعت          :  -قومه  

 على خبرته التي    اًبمعزل عن مخططاتنا، ويصف في كتابه كيفية التغلغل والنفوذ إلى اتمع السعودي بناء            
 .عايشها في المملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات

-             م في   وهذا نموذج آخر، إن الحكومة والسلطة والنظام لا تسمح للمبشرين بمباشرة نشاطا
هذا نموذج لرسالة مرسلة بالبريد     .  هذه البلاد، ولكن حيثما يصل البريد، تصل أنشطة هؤلاء المبشرين         

 إنجلترا، وبداخلها   -إلى عنوان هنا في جدة في حي الشرفية، مرسلة من بدفورد في المملكة المتحدة                 
 .سلة إلى الرياضنسخة مجانية، عبارة عن الكتاب المقدس الإِنجيل، ورسالة أخرى مماثلة، مر

إن التبشير المسيحي له أساليب في الوصول إلى الهدف، قد تمنعه            :   النقطة التي أريد أن أقولها     -
 .بالقانون من مباشرة نشاطه المادي، ولكن حيثما يصل البريد يستطيع التبشير المسيحي أيضاً أن يصل

سيحيون في نشاطهم، هناك     مثال آخر، ومثال صارخ على المدى الذي يذهب إليه المبشرون الم           -
طائفة من المسيحيين لا يزيد تعداد أتباعها على مليونين من البشر، تعرف باسم شهود يهواه، طبعوا                  



كتاباً بخمس وتسعين لغة من لغات العالم، طبعوا منه أربعة وثمانين مليون نسخة، ونحن لا نتحدث عن                  
تين وتسعين صفحة، طبعت منه      كتيب، ولا عن نشره، ولكن عن كتاب مؤلف من مائة واثن              

في عالم اليوم طبع مثل هذا الكتاب بمثل هذه الكمية يبين           .   نسخة، بخمس وتسعين لغة    ٨٤,٠٠٠,٠٠٠
 .إلى أي مدى يذهب المبشرون في أنشطتهم

، هي عبارة عن مجلة تطبع شهرياً عنواا        "شهود يهواه " ومطبوعة أخرى لهذه الطائفة المسماة       -
 نسخة، وتطبع بمائة وأربع     ١٣,٠٤٥,٠٠٠يطبعون منها شهرياً    "  برج المشاهدة "أو  "  برج المراقبة "

 .لغات، وتوزع في جميع أنحاء العالم
 ونموذج آخر من مطبوعات نفس الفئة من المسيحيين، وهذه الة التي تشاهدون غلافها                -
ملوا هذه  تأ.   نسخة شهرياً بثلاث وخمسين لغة      ١٠,٦٠٠,٠٠٠، يطبعون منها  "استيقظوا"بعنوان  

الأرقام، المسلمون الآن لو جمعوا كل إمكانام وقدرام حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أم تمكنوا                  
طبع مائة مليون صحيفة في موضوع واحد، لتوزع على العالم بكل ما لديهم من دولارات بترولية                  من

 .وغير بترولية
وتوزع "  الحق المبين "بع مجلة شهرية عنواا      هنالك عائلة في أمريكا اسمها عائلة آرمسترونج، تط        -

 نسخة شهرياً مجاناً، وترفض تلك العائلة قبول أي مبلغ لقاء تلك الة، أو أي                ٨,٠٠٠,٠٠٠منها  
دعم لها مهما كان الشخص الذي يتلقاها وإذا أراد أن يدفع مقابل الحصول عليها قال له المسؤولون                  

 .إن كل التكاليف مغطاة بالكامل: عنها
 ويبدو أم يعرفون كنه عقليتنا ونفسيتنا، ونخشى أن تكون عقلية الشحاذين، لأم يرسلون               -

أتدرون ما هي الهدية؟    .  بداخل الة قسائم، ويقولون فيها تقدم ذه القسيمة لتحصل على هدية مجانية           
 بإحدى عشرة لهجة    مطبوع باللغة العربية، وهو موجود ومتاح     "  الإِنجيل"إا نسخة من الكتاب المقدس      

من اللهجات العربية المنطوقة في العالم العربي من المغرب ومصر وجنوب السودان، والدول العربية في                
 ماذا أعددتم لهم بالمقابل؟: ويوزع مجاناً، وسؤالي.. آسيا

 نسخة من الكتاب المقدس     ٨٠٠,٠٠٠ في جنوب أفريقيا وحدها، وبمائة وسبع لغات، وزعوا          -
 . نسخة من مختصرات الكتب المقدسة المسيحية٣,٠٤٦,٠٠٠ بالإِضافة إلى في سنة واحدة

 شخص يقومون بأعمال التبشير المسيحي، هؤلاء       ٤٢,٠٠٠ ومن الولايات المتحدة وحدها      -
 شخص من اتمع الأمريكي الذي يشمل مظاهر        ٤٢,٠٠٠.  من العاملين في هذا الحقل    %  ٦٠يمثلون  

 متظاهر في مدينة سان     ٣٠٠,٠٠٠مع الذي خرج فيه قبل وقت قريب        الانحلال والشذوذ الجنسي، ات   
 فتاة من الشواذ أيضاً على الدراجات البخارية، ولكنهم         ١٥الشواذ، تتقدم المظاهرة     فرانسيسكو من 

 .حين يأتون لأنشطة التبشير المسيحي يجدون ويجتهدون



خ عبد المقصود سيغضب علي،      أتمنى أن ما قلته سوف لن يفسد شهيتكم للطعام، وإلاَّ فإن الأ            -
 .ولهذا سأبدأ في إعطائكم جرعة من الأشياء المنشطة، وفاتحات الشهية

 هذا الكتيب بالحروف العربية الظاهرة على غلافه، يرسل ويباع للعامة، يظن الإِنسان لأول               -
لام، ولكن ما إن    نظرة، ومن عنوانه، ومن طريقة الكتابة العربية الموجودة عليه، أنه كتاب له صلة بالإِس             

 .تفتح الكتاب حتى تكتشف أنه العهد الجديد
 نماذج منوعة من الهدايا اانية، التي توزع بدون حساب في كل أنحاء العالم الإِسلامي والعربي                -

مثلاً هذه  .  مع الاستخدام الفني للخط العربي، بحيث يوحي لأول وهلة بانطباع مختلف عن الحقيقة              
 محمد، ولكن مع التمحيص والنظر الممعن       -االله  :  ظر القارئ إليها فيعتقد أا تقول     البطاقة لأول وهلة ين   

وهناك عبارات مقتبسة من فصولهم في العهد       .  تجد أا تقول االله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في االله            
 .القديم والعهد الجديد

بنا، وهذا ما حدث معي شخصياً      ر:   ومثال آخر هذه الملصقة ربما يتوهم الناظر إليها أا تقول          -
 ولكن  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة       رأيت الملصقة، فظننت أا الكلمة الأولى في الآية         

يا أبانا  :   حتى اتضح أا آية من العهد القديم، أو العهد الجديد تقول           ،ما إن نظرت إليها عن قرب أكثر      
 . إلخ...الذي في السموات

 من الملصقات باستخدام الخط العربي أيضاً، ولو أُتيحت لي الفرصة للحصول              نماذج أخرى  -
على مليوني نسخة لأمكن بيعها حتى للحجيج في موسم الحج، وكلها مقتبسات من العهد القديم والعهد                

 .الجديد
:  حين ام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه اختلق القرآن، دافع عنه االله سبحانه وتعالى قائلاً               -
           وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله..  .  وفي موضع آخر  :   أم يقولون افتراه

 ١٦الآن في هذا العصر أعداء الإِسلام خرجوا بمشروع استغرقهم          .  قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات     
 :قرآنية من أمثلتهاكتابة سيرة المسيح بلسان عربي فصيح، محاولين فيها تقليد اللغة ال.. سنة

 . بسم االله الرحمن الرحيم، باب السكينة، مقدسي-
قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون باالله حقاً فآمنوا به ولا تخافوا إن لكم عند االله جنات                   "  -

 ".نزلا
 وهذا إنجيل جديد صمم خصيصاً للعرب المسلمين، وجهلاء الفلاحين، والمسلمين غير العرب              -

بسم االله، رغم أنه لا توجد      :  وبدأوا السور بقول  .  ون فيه كثيراً، لأن الجرس مثل القرآن       قد ينخدع 
 .قل يا أيها الذين آمنوا.. بسملة في الإِنجيل، واللغة مقتبسة بعض العبارات من القرآن



هذا الكتاب  .   هذا فيما يختص بالمسلمين العرب، ولغير العرب فإم أيضاً عملوا على تضليلهم            -
إلى كل مسلم ناطق باللغة الإِنجليزية في جميع أنحاء العالم، يرسل من أمريكا حيث تكلفة إرساله                 يرسل  

هناك حب أعظم    ليس"  الحب الأعظم "بالبريد تكلف دولاراً وربع دولار بالبريد فقط، وعنوان الكتاب          
يخفيه حتى يختلي   من هذا، يظن الإِنسان عندما يتلقاه أن فيه قصصاً، أو أدباً عن العشق والغرام، ف                

  .والسلام عليكم. بنفسه، ويفتح الكتاب فإذا به العهد الجديد
 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا الشهيل(( 
ثم تحدث الأستاذ عبد االله الشهيل مدير عام الأندية الأدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب              

 :فقال
لاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والص         -

 .وصحبه أجمعين
 :أساتذتي الكرام..  أصحاب المعالي والسعادة-
 :وبعد.. وأسعد االله مساءكم بكل خير..  سلام عليكم من االله ورحمة وبركة-
 فالكلمات تتعثر بين شفتي، وهي دائماً متعثرة ولكن قد زادها تعثراً بلاغة من سبقوني من                  -
 الكرام، في دقة معالجتهم وحسن تناولهم، وقيمة ما طرحوه، ووجاهة أفكارهم، وإني إذ أذكر                الأساتذة

سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه، فإعجابي مفرط به ومن قبله بوالده الأديب الراحل الذي طالما                 
 .تتلمذت على كتاباته، كما تتلمذ العديد منكم ولا شك

نحازاً، ولكن لا بد من تقرير حقيقة وهي أنه من أهل المكارم             إن إعجابي المفرط به قد يجعلني م       -
والفضل والكرم، يبادر إلى كل ما فيه النفع العام، ويحاول أن يجعل للمثقفين مكاناً بين وجوه اتمع،                  
وهم لهم الصدارة ولا شك، وإنما استجابته لهم تحسب من المكارم إذ لم ينشغل أو يصرف جل وقته                    

 .ادية، واهتم بالنواحي الثقافية، وهذه لفتة كريمة منهبالجوانب الاقتص
 ونحن في هذا البلد المعطاء الكريم، أنعم االله علينا بالإِسلام وبالحكم العادل، وبالاستقرار،                -

ورغبةً في تجذير كياننا حضارياً أخذ الاهتمام يتنامى         .  وبالأمن والأمان والرخاء، بفضل ولاة الأمر      
على مواجهة التحديات،    الثقافة التي تبني الإِنسان حقيقة، وتجعل المواطن قادراً        بالجوانب العقلية من    

 .ولا أود أن أطيل. متمكناً من نفسه واثقاً ا، يستطيع أن يصل إلى مبتغاه، وأن يميز الغث من السمين
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
ت الكلمة لسعادة رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة، الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين             ثم أعطي 

 :فقال
: وبعد..   الحمد الله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا، وعلى آله وأصحابه أجمعين             -

ضيف يبدو أن الزمن يطاردنا في كل مكان، فتحديد الزمن بالقياس إلى الحديث، وبالقياس إلى هؤلاء ال               
عندما يحدد بدقائق محدودة، أعتقد أن ذلك يكفي، وأعتقد أن العشاء لا يمكن أن يكون فاصلاً، وأعتقد                 

 .أن العشاء ليس مهماً بالقياس إلى هذا التكريم، فالتكريم معنوي قبل أن يكون أي شيء آخر
ه الندوة   أريد أن أقول للأستاذ الزيدان، أو أصحح له مقولته عن نقد التراث، فنحن في هذ                -

ليس لنقد التراث، وإنما هي لقراءة التراث، قراءة علمية لا تعتبر نقداً، ولو كانت نقداً فإن النقد يكون                  
أرجو أن تبلغ هذه الكلمة الأستاذ زيدان، وسأبلغها له         .  للغربلة وليس هذا عيباً، ولا ضير علينا في ذلك        

 .متى ما قابلته فيما بعد
فنا الأستاذ عبد المقصود خوجه، وأرجو أن لا يكون بعيداً عني،            ثم إني أريد مواجهة مع مضي      -

فأنا أريد أن أعقد مصالحة معه أمامكم، وأن أشهدكم على هذه المصالحة، فقد غضب مني بعض الشيء                 
إن مضيفنا ليس من حقه أن يقطع علينا الطريق، فيتحدث عن الشعر،            :  في الأسبوع الماضي حينما قلت    

أريد أن أصالحه، وأن أتراجع لا      .   عن الشاعر، ويترك الشعر والنقد للآخرين      وإنما ينبغي أن يتحدث   
خوفاً من ذلك الغضب، وإنما أريد أن أكسبه إلى جانبي، فإنا في حاجة إليه مرات ومرات، وهذه الدار                   

 .ليست له وحده، وإنما هي دارنا كلنا
مقطوعة قالها أبو الطيب     ولعل هذه المصالحة تضطرني إلى أن أستشهد ببيت من الشعر من               -

 :المتنبي في بدر بن عمار يقول
ك لا يمضي  ـذي ل ـل ال ـل والفض ـمضى اللي  

. 

 
 

 وقبل أن آتي على العجز أو الشطرة الأخيرة، أرجو أن تعلموا وأنتم تعلمون أن المتنبي رجل                  -
لبيت التي أوجهها لصديقي الأستاذ عبد المقصود أرجو أن لا          جاد كل الجد، فالشطرة الأخيرة من هذا ا       

شطر البيت وإن لم    .  تفهم فهماً خاطئاً ذلك لأن المتنبي يخاطب أميراً، وأنا أخاطب أيضاً أميراً في كرمه              
 .يكن غزلاً لأن المتنبي لا يتغزل في أحد حتى في الجنس المطلوب أن يتغزل فيه

ــك لا يم    ــذي ل ــل ال ــيل والفض ــى الل ــيمض ض
. 

ورؤيـــاك أحلـــى في الجفـــون مـــن الغمـــض
                                                            . 

 



لبيت،  لعل هذا الرصيد المتواضع من الأدب أن يحل ذلك الغضب، وأن تكون المصالحة ذا ا                -
أو ذه الكلمة على رؤوس الأشهاد كافية لأن تعيد المياه إلى مجاريها، وأيضاً لا أريد أن أسرق الزمن،                   

 .أو أن يسرقني الزمن
 ندوتنا هذه كنا حراصاً على انعقادها منذ العام الماضي، ولكن حصلت شواغل أدت إلى                 -

ومثقفينا من عالمنا العربي أن نمد جسوراً       تأخيرها، وكنا نريد أن نلتقي مع هذه الكوكبة من علمائنا            
الوجوه  متواضعة إلى المغرب وإلى المشرق، لنلتقي في بلد العرب، ومهد الأدب واللغة العربية مع هذه               

 .من هؤلاء الضيوف الكرام
 وقد حقق االله هذه الأمنية، وكان في إمكاني حينما شغلت، أو حينما كانت هناك ظروف                  -

الماضي أن أغض الطرف، ولكن الطموح، ولكن التحدي، ولكن الإِصرار هو الذي             لتأخيرها في العام    
جعلنا نسعى ونسعى حتى ننجزها في هذا الوقت المناسب إن شاء االله، والفضل الله أولاً وآخراً، ثم لسمو                  

ل الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، وأخي وصديقي الأستاذ عبد االله الشهيل الذي ذلَّ               
لنا كل المصاعب حتى جعل هذا الملتقى الذي ينهض به النادي، وأعتقد أنه أكبر من مساحة النادي ومن                  

 .حجمه، غير أن الطموح ليس له حدود
 ضيفنا في هذه الليلة في دارنا هذه العامرة بأهلها إن شاء االله، وضيف النادي وضيف البلد                   -

نحتفي م ونحن لهم من الشاكرين على تفضلهم بالاستجابة         وضيفكم جميعاً احتفينا م بالأمس، وما زلنا        
 .إلى هذه الدعوة ليثرونا بأدم وثقافتهم، وليحاورونا ونحاورهم فيما اخترنا من موضوعات أدبية

 وقد تحقق الكثير من المكاسب في خلال الأيام الثلاثة الماضية، والله مزيد الحمد، وسننجز هذه                 -
هي منها إن شاء االله، وتبقى الذكرى في هذا اللقاء وإلى لقاءات أخرى إن شاء               المهمة بعد يومين أو سننت    

يبقى بجانب الذكرى ذلك المحصول، أو الرصيد من هذه الأفكار التي سنجمعها في أكثر من كتاب،                .  االله
وسنلتقي إن شاء االله في مناسبات أخرى على مائدة أخرى من موائد الأدب، لنتحدث ونتحاور في                  

 .ولنتحاور في التراث، ولنهيئ تراثنا لنقرأه، أو تقرأه الأجيال فيما بعدالنقد، 
 . مرة أخرى أترك اال لغيري، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))تعقيب للأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ثم يعقب المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه على كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين فيما               

 :يتعلق بطلب الأستاذ عبد الفتاح مصالحة المحتفي فقال
 : أخي الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين-



لا أكثر،  ..   لا يمكن أن أغضب عليك وأنت الحبيب إلى قلبي ونفسي، ولكنه دلال الإِخوة              -
ذا وستجدني دائماً عضداً لك، وأخاً، مسانداً لأنني أعرف تماماً الجهد الذي تبذله في سبيل خدمة ه                 

الخير، وفي   فتأكد تماماً أنني سأكون بجانبك في السراء والضراء، في         .  الوطن، وفي سبيل الثقافة والعلم    
وما صدر عنك من كلمات رقيقة في هذه الأمسية موجهة إلي لم تكن إلاَّ نابعة من                 .  قلبينا محبة متصلة  

  .ثة خلقك والشكر لكقلب محب لا يكافئها مني إلاَّ الحب والتقدير لك والإِعجاب بك وبدما
 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا الخشرمي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأديب عبد االله الخشرمي فقال

 :اً السلام عليكم ورحمة االله وأسعدتم مساء-
 وحتى رب بالكلمة إلى واحة الشعر، وأرجو أن يكون شعراً أعتذر أولاً، لأنني لا أجيد                   -

مة، ولكنه شعر حتى وإن كان ينبت فيه بعض الحزن، ولكنكم أنتم أهل الفكر،               كتابة القصيدة المنظو  
وأهل المعرفة، طوقتمونا وطوقتم هذه العروس الجميلة بعقد فكري جميل، سوف يظل في ذاكرتنا أجمل                

 :قصيدة
 مرى

 أقداح الحزن سنشرا حلماً حلماً
 أتراكض في ذاكرة الجرح

 فأسمع نبض خطاك
 بعيداً عني

 قبس وهماً في أصقاعيي
 وحدي

 أرمق برد الطرقات المنسية
 أتخثر في أوراد الأمس
 يحاصر وجهك دفؤك

 قامة حزني
 فأغيب قليلاً في ظلي حتى أنساني

 أو ينسى بعضي بعضي
 وأسير بعيداً
 وأسير بعيداً



 يأخذني حلم الآتين
 أتغذى صخب الغرباء

 وأمر على أطراف القلب وحيداً حتى مني
 وأدير البحر

 أدير البر
 أدير الوقت

  أدير الذاكرة الصوان
 يطول.. فأرى سفراً سيطول

 أهلَّني جرحك للنسيان
 مري.. مري بالقدح الحزن على شفتي ومري

 أجى فيك جنون الأرض
 أجى فيك ملامح طفل يسكنني

 فأصير مشاعاً بين يديك
  مري–فَمري 

 ة في عينيكتنفطر النشو
 أراك أنا يغتال توحدنا كل الأبعاد

 لكن الزمن الغول يبعثرنا
 فأسير غريباً في الغرباء

 أسير وميضاً في ثكنات الظلماء
 .وأمر على أطراف القلب وحيداً حتى مني

 

  ))كلمة الأستاذ جابر عصفور(( 
للأستاذ جابر عصفور   وبعد أن انتهى الأستاذ عبد االله الخشرمي من كلمته أعطيت الكلمة            

 :حيث قال
 الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي منحنا العقل، والذي جعل العقل بمثابة النور، الذي                بسم االله  -

إن هذا يوم المفاجآت، فما لقيته مع زملائي من كرم، وحفاوة، ونقاش، وجدل،                 .  تدي ديه 
 ب الرأس بالدوار ويتعبه، ولكن ما     واختلاف، واتفاق، ومفاجآت في التعرف على الأشياء لا شك يصي         

يخفف من التعب، ويزيد النفس متعة وجمالاً لقاؤكم، والتعرف بكم، والإِحساس بكرم الضيافة من                



وليأذن لي السيد الأستاذ الدكتور       .ناحية، وجمال هذا البيت الذي ينطوي على معنى نبيل من ناحية ثانية           
أخذ في الغداء بعض بضاعتنا، وأعني بيتي أبي تمام اللذين          مدير الجامعة أن أكرر بعض ما قاله لأنه قد           

 :قالهما لأخ له من الشعراء وهما
نغـــدو ونســـري في إخـــاءٍ تالـــد

. 

إن يكْــدِ مطَّــرِف الإِخــاءِ فإنــنا    
. 

)١(أدب أقمـــناه مقـــام الـــوالد  
                                                            . 

أو يفتــرق نســب يؤلــف بينــنا 
. 

 

من المؤكد  .   والحق أن الأدب يؤلف ما بيننا، ويجعلنا نغدو ونسري في هذه العلاقة السرمدية              -
نقاد والذين يقرؤون النقد ليسوا أدباء بالدرجة الأولى مثل الشعراء، ولكن عدوى الأدب،                أن ال 

وإذا بمن يبدع يصبح    .  وعدوى الشعر تنطلق من أهل الإِبداع لتصيب أهل النقد، فإذا بالجميع سواء            
 .أخاً لمن يتلقى ولمن يتذوق

 

 بنا من أماكن متعددة في الوطن        ومن المؤكد أن الأدب الذي جمعنا في هذا اللقاء، والذي أتى           -
وقديماً قالوا إن الأدب مشتق من الدأب، ومرتبط به         .  العربي إنما يؤكد معنى هذا الإِخاء الذي يربط بيننا        

وإنه مرتبط بالخلق، ولا شك أنني لا بد لكي أفيق من كثرة المفاجآت، أن أعود إلى المعنى القديم للأدب،                  
 .ي النبيل الذي ينطوي عليه معنى الأدب، والذي يربطه بالمآدبفأتذكر المعنى الأخلاق. وأتذكره

 

الحق أن المأدبة   .   وهذا المعنى الذي يرتبط بالخلق يرتبط أيضاً بالمأدبة، وها نحن في مأدبة أخرى             -
هذا .  بمعناها الحسي الذي يتناثر حولنا، وبمعناها الفكري الذي يؤكد الخلق الجميل، والتسامح الجميل             

 في ذهني، فيجعلني أفخر بالأصول العظيمة التي ينطوي عليها هذا المكان، وهذا البلد،               كله يتجاوب 
وهي أصول تؤكد السماحة، وتؤكد الحب، وتؤكد العقل، وتؤكد أن المسلم الحقيقي هو المسلم                 
القوي، وهو المسلم الذي يعمل عقله وفكره في كل ما يرد عليه، وفي كل ما يسمع، وهو الذي يعمل                    

 .فكره في الأدب الذي يسمعهعقله و
                                           

، ٣٠٢ هذان البيتان وردا ضمن ثلاثة أبيات ذَكرهما صاحب الأغاني في الجزء السادس عشر ضمن ترجمته للشاعر أبي تمام، صفحة                      )١(
 والأبيات هي

ــد ــاء تالـ ــري في إخـ ــدو ونسـ نغـ
. 

ــنا  ــاء فإنـ ــرف الإِخـ ــدِ مطـ إن يكْـ
. 

عـــذب تحـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

ــا  ــال فماؤنـ ــاء الوصـ ــتلف مـ أو يخـ
. 

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا    ــف بينـ ــب يؤلِّـ ــرق نسـ أو يفتـ
. 

، ولكن  "حبيب بن أوس الطائي   "، ذكر البيتين التاليين منسوبين لأبي تمام        ٣٢٩غير أنَّ عبد ربه في العقد الفريد، الجزء الثاني صفحة           
 :ذا النص

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا  ــف بينـ ــباً يؤلِّـ ــرق نسـ إن نفتـ
. 

عـــذب تحـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

 ــاؤه ــنا مـ ــل مـ ــتلف فالوصـ أو نخـ
. 

 



 وها أنذا قد انتهيت من عقلي الذي بدأت به، ذلك لأني أرى نفسي فيكم، وأرى في عقولكم                  -
النيرة بعض ما يضيف إلى عقلي، والحق أنني تعلمت منكم أكثر مما علمت، والحق أنني فوجئت، وإن                  

  صورة أخرى من وطنكم، الذي هو      مفاجآتي يبدو أا لن تنقطع حتى وقت عودتي إلى وطني، الذي هو           

ولكم شكر جميع أعضاء الندوة إذا أذن لي أن أتحدث باسمهم، واسمحوا لي باسمهم جميعاً أن                .  وطني أيضاً 
أشكر كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، وهذه الحفاوة ولا شك أن هذا كله يؤكد الصلة الوثيقة التي                 

ويؤكده، ويجعلنا نحترم     الدين الذي يقوم على العقل،     تصل ما بيننا في العروبة، وفي الفكر وأولاً في         
 .أنفسنا لأننا مسلمون نحترم العقل

 . والسلام عليكم ورحمة االله-
 
 

  ))كلمة الدكتور حمادي الصمود(( 
 :ثم تحدث الأستاذ الأديب حمادي الصمود قائلاً

 الضيافة هو أيضاً     بسم االله الرحمن الرحيم، ليس بعد هذا الكلام كلام، لكن يبدو أن كرم              -
تكرم في القول، نترك الناس يرسلونه على عواهنه، ولست أدري في الحقيقة فيما يمكن أن أحدثكم إلاَّ                  

 :أن أقول لكم أمرين
أقوله لكم بشيء من الخجل وهو أن هذه هي أول زيارة أقوم ا إلى المملكة،                :   الأمر الأول  -

وأقول لكم ثانياً أنني في الحقيقة، وجدت حقيقة        .  لحالولكنني لست الوحيد من بين الزملاء في هذه ا        
الأمر تفوق الصورة التي رسمتها في ذاكرتي، والواقع أكبر بكثير من خيالي في هذه الحالة، وأنا أؤكد لكم                  

وأريد أيضاً أن أقول أننا بلغنا في بلدنا        .  أني صادق فيما أقول، ليس هذا من قبيل ااملة، ولكنه الحق          
قريب كرم صاحب هذا البيت، فأنا أعرف اسمه قبل أن أراه، وسمعت في تونس وأنا لمّا أزر                   البعيد ال 

 .الأمر الأول هذا. المملكة بالاثنينية، وها أنذا أعيشها والحمد الله
. فحديث عن التراث، والحديث عن قراءة التراث، والحديث عن نقد التراث          :   أما الأمر الثاني   -

ثنا عنه، وعلى الأقل يخيل لي شخصياً أننا نذهب في فهم التراث أنه شيء              يخيل إلى من يسمع أغلب حدي     
يا إخواننا إن التراث    .  واقع خارجنا يمكن أن ننقده، أو أن ننفصل عنه، أو أن نرغب عنه لا قدر االله                

ولذلك .  نحن، التراث شيء متمكِّن منا، قابع فينا، هو نحن بحيث لا يمكن أن تفصل الذات عن مكوا                 
ن كل علاقة بالتراث هي بالأساس علاقة بالذات، وحتى في صورة ما نقف منه موقف الناقد فمعناه                  فإ

إنني أقف من نفسي موقف الموتر، أو إنني أوتر نفسي، ولا يرضى الإِنسان أن يوتر نفسه إلاَّ إذا كان                    



المقبلة أفضل من الحالة    لا يمكن للإِنسان أن يرضى العذاب لنفسه، إلاَّ إذا كانت الحالة             .  المقصد خيراً 
 .التي هو فيها

 

 والغريب أن حديثنا عن التراث هو حديث عن شيء يمكن طرحه، أو يمكن نقده، أو يمكن                   -
وهو أحببنا أم كرهنا    .  فالتراث ماثل في كل زاوية من زوايانا، في كل قاع عميق فينا            .  التخلص منه 

وع للذات أن تنظر في نفسها في ذاا، ولا         إذن من هذا الباب يصبح من المشر      .  يمارس سلطانه علينا  
إذن .  أعتقد أن واحداً منا يمكن أن يجول بخاطره في يوم من الأيام، أن ينفي ذاته أو أن يصيبها بأذى                    

فهذه العلاقة متى فهمناها الفهم العميق الصحيح، تشرع لي كذات أن أخاطب ذاتي، أن أخاطب                  
 .سنفسي، أن أكون في حوار مستمر مع هذه النف

 

 هذه النفس مدعوة إلى الحوار قسراً، لأا مركبة، شاءت مشيئة االله أن أكون في الحاضر،                  -
ويجب أن أكون في الحاضر، لا أتصور أن أعيش خارج زمني، وخارج عصري، فأنا مشدود إلى هذا                   
العصر، موثوق إليه، ولكن في نفس الوقت تسكن في أعماقي السحيقة، في كل خلية من خلاياي                   

ن التراث، يسكن هذا المكون الأول، وإذن فكل واحد منا بالضرورة موجود في نقطة تقاطع                 يسك
 .البعد المكون الأساسي وهو بعد التراث، وبعد العصر. بعدين

 

 والسؤال الذي يقض مضاجعنا جميعاً على اختلاف مشاربنا، وعلى اختلاف انتماءاتنا الفكرية،             -
كيف يمكنني أن أدخل العصر، وأن أعيش العصر في توازن مع ذاتي ومع             :  لهو الإِجابة على هذا السؤا    

كياني؟ كيف يمكنني إذن أن أؤصل هذا الكيان، وأن أجذره في أصله وفي عصره؟ ومن ثم تصبح                    
من لا يفكر في التراث، من لا يسائل التراث، من لا يخاصم التراث إنسان              .  الإِشكالية إشكالية وجودية  

  . والسلام عليكم.لا يعيش وجوده
 
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

 يا كوكبة العلم والأدب والفكر، يا من حللتم بيننا أهلاً ولقيتم سهلاً، باسم كل الحضور                  -
امة بيننا،  نرجو لكم طيب الإِق   .  الذين عاشوا معكم يتابعونكم، ويتابعون قراءتكم في تراثنا النقدي         

الصمود،  ونرجو لقراءتكم أن تفتح آفاقاً فكرية جديدة، ورؤى تراثية معاصرة، كما أرادها الأستاذ             



ونرجو لكم مزيداً من التوفيق والعطاء في عالم الفكر، والكلمة، والثقافة تملؤون ا ساحاتنا الفكرية في                
 .عالمنا العربي الواسع

 خوجه وباسم الجميع، نشكركم، على تلبيتكم هذه الدعوة          باسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود     -
 .الطيبة، ولنا معكم إن شاء االله حوارات ولقاءات على مدى مسيرتكم الفكرية

 . وفقكم االله، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
ثنين القادم إن شاء االله هو الشاعر السعودي أحمد سالم           كما يسرني أن أذكر أن ضيفنا في الا        -
 .وشكراً لكم. باعطب

* * * 
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